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 عبدالعزيز جاسم الشاعر والمفر والعطّار

الاتب

 يوسف أبو لوز

ف أحد حواراته الفرية الشعرية قال أدونيس «منذ هوميروس حت اليوم ما من شاعر عظيم إلا وفيه مفر عظيم».
ويمن القول أيضاً إن ف كل شاعر عظيم فيلسوفاً عظيماً، وف شعرية وشخصية الشاعر الإمارات عبد العزيز جاسم

.العالم ونوال ،جوارهما يجلس اثنان: الجمال ر وفيلسوف، وبينهما، أو إلمف
ر، وفوالمف ،والملحم ،والغنائ ،املة لعبد العزيز جاسم: الجمالتابة جاءت بعد صدور الأعمال المناسبة هذه ال

الوقت نفسه النقدي، والسجال البارع ف قضايا وجودية أساسها،  الشعر.
الأعمال الشعرية ف هذه النسخة تضم ثلاث مجموعات: «الأم طويلة كظلال القطارات» و«افتح تابوتك وطر» و«لا
لزوم ل». هذا من الناحية التاريخية لصدور هذه المجموعات وأولاها نشراً مجموعة «لا لزوم ل»، ولن من ناحية

ون أعمالالن ت املة»، وههذه «الأعمال ال ثير من النصوص الشعرية لعبد العزيز جاسم لم ترد فثقافية هناك ال
كاملة طالما أن الشاعر ما زال يتب، ويفر، ويتأمل.

ف هذه المناسبة يتَب عن عبد العزيز جاسم بحبر آخر له لون الفيروز من وراء شعريته المائية المتدفقة، غير أن هذه
الشعرية المائية ه ف الوقت نفسه حادة، مسنّنة، قاطعة، وتلمع دائماً تحت الشمس كأنّها صفيحة من الألماس.

هذه الشعرية الألماسية تنطوي أيضاً عل روح سردية تميز بها عبد العزيز منذ مجموعته الأول «لا لزوم ل»، لا بل
تمن ف قصيدته أيضاً روح الحاية، ولنه لا يح كأي حاء يجعل من اللام ومن اللغة إنشاء وسياقاً بلاغياً أحياناً،

بل يح بالشعر أكثر من تاريخ: تاريخ الذات، تاريخ القلب، تاريخ النسيان، تاريخ الندم، تاريخ الحب، تاريخ الذاكرة،
وإل ما لا نهاية مما يمن أن يسم «توثيقاً» للإنسان وللحياة ف الدرجة الأقص من عزلة الإنسان، والثافة الروحية

والوجودية للحياة.
هذه الثافة الوجودية، وتلك العزلة هما الخيطان الأولان الدّان عل عبد العزيز المفر أو الفيلسوف، ولنلاحظ هنا أن

الشاعر ف عبد العزيز يوازن جيداً بين «الأخلاط» أو «العناصر» فيه.



الشعر كيمياء عبد العزيز، وفيه أكثر من الماء والهواء والنار والتراب وه العناصر الأربعة اللازمة لليميائ المهن أو
المحترف، فأحياناً لا لزوم بالنسبة لعبد العزيز جاسم لهذه العناصر الأربعة المستهلة وكأنما أحياناً اختفت من الحياة،
ها هذا العطّار القابع فيجبلها ويدع هرمانية التفلا ماء ولا هواء ولا نار ولا تراب، فقط الشعر ذو الأخلاط العجيبة ال

دكان قليل الإضاءة، وقليل الأصوات أيضاً.
لا مبالغة، ولا غرابة ف ما أكتب عن شاعر عجان خلط طحين حنطته بدموعه، وصبر طويلا عل القراصنة الذين نهبوا
أخشابه وحباله، وعوضاً عن كل هذا النهب أصبح قطاراً شاعر قطار، وأحياناً شاعراً عراباً، وأحياناً عطّاراً يصلح ما

أفسده الدهر، وأحياناً طائراً خارجاً من تابوت، أو، موسيق زرقاء ملتصقة بتف وردة.
هل تتب عن عبد العزيز جاسم بغير هذه اللغة؟ تخون نفسك إذا لم تدرك جيداً كيف يتحول الشاعر إل قطار أو عناصر

.أو مرايا
yabolouz@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:yabolouz@gmail.com

